
شرح الأربعون النووية

7- الدين النصيحة

نالدِّي ):صلى الله عليه وسلم قَال نَّ النبه عنه اال رض ِسٍ الدَّارِيوا نم بيةَ تَمقَير ِبا نع
،نيملسالم ةمئلاو ،هلوسرتابه، ولول ،هل :قَال هال ولسا ري نمةُ قُلْنَا: لحيالنَّص

وعامتهِم) رواه مسلم.[1]

راوي الحديث:

.نتميم الداري وكنيته أبو رقية، لأنه ليس له إلا ابنة وبها ي
وهو تميم بن أوس الداري نسبة إل قرية ف لبنان أو مدينة اسمها دارين،



.جده اسمه الدار ابن هان وقال بعض المؤرخين نسبة إل
وتميم رض اله عنه ممن تأخر إسلامهم أسلم سنة 9 هجرية.

وله قصة التق فيها بدابة اسمها الجساسة والتق بالمسيح الدجال بعدها،
والقصة مروية ف صحيح مسلم ولها حديث طويل.

وكان من قراء الصحابة ومن حفظة القرآن وكان من فقهائهم رض اله
عنهم، وله ف صحيح مسلم هذا الحديث فقط وف كتب السنن ثمانية عشر

حديثا.
سن المدينة بعد إسلامه، ثم انتقل بعد ذلك إل الشام، وكان له ارتباط

بأرض فلسطين.
توف رض اله عنه ف خلافة عثمان رض اله عنه أو بعدها، وقيل سنة

40 هـ، رحمه اله ورض عنه.

شرح الحديث

 نلاحظ أن ف كل الأحاديث الت مضت وهذا الحديث الذي معنا أن الإمام
النووي رحمة اله عليه يختار الأحاديث بعناية وأن كل حديث منها يمثل قاعدة

من قواعد الدين الت لا ينبغ للمسلم أن يجهلها.

(الدين النصيحة) كلمة الدين تأت ولها عدة معان:

الدين بمعن الجزاء، (مالك يوم الدين)
والدين بمعن النظام والقضاء كما ف قوله تعال : ف قصة يوسف ﴿ ما



[يوسف: 76] أي ف ﴾ هال شَاءنْ يا كِ الالْم دِين ف خَاهخُذَ اايانَ لك
نظامه وقانونه.

يخضع ويستسلم، ومن هنا جاء بمعن وكلمة الدين من دان يدين بمعن
العقيدة، فمن يدين يعتقد ويخضع، سواء عقيدة صحيحة أو باطلة فل أتباع

اعتقاد بحق أو باطل، يسم هذا المعتقد دينا.
والمقصود ف هذا الحديث من كلمة (الدين ) دين الإسلام بما يحمله من

شرائع وأحام.

(الدين النصيحة) كلمة النصيحة وقع فيها بعض الخلل ف الفهم، لأن كثيرا منا
يفهمون أن النصيحة ه نصح المخط، ولذلك استشل البعض هذا الحديث

وقال: أنا أنصح مسلما لن كيف أنصح اله؟

معن كلمة النصيحة ف الاستعمال اللغوي، غير الاستعمال العرف؛ الاستعمال
العرف أن النصيحة ه نصح المخط، لن النصيحة ف أصلها واشتقاقها

اللغوي تأت بمعن تصفية الشء من الشوائب، يقولون ف اللغة العربية نصحت
العسل صفيته وخلصته من الشمع، ويقولون نصحت الثوب إذا رقعه وأزال ما

به من فتق أو عيوب فالنصيحة لها معنيان:

 المعن الأول: تحري الإخلاص:

 لأن النصيحة من النصح وهو الصفاء والتنقية من الشوائب فأنا ناصح أمين،
مخلص فيما أقول وأمين فيما أدعوكم إليه، وعندنا ف القرآن توبة نصوح أي



خالصة من أي نفاق أو رياء أو تعلق بالذنب، لأن من شروط التوبة أن تون
نادما مقرا بالذنب عازما عل عدم العودة إليه، فتسم التوبة النصوح الت لا

رياء ولا كذب ولا إصرار عل الذنب فيها.

 إذن فالمعن الأول ف كلمة النصيحة تحري الإخلاص قولا وعملا.

 والمعن الثان: بذل الجهد ف إصلاح المنصوح:

فإن رأيت عيبا ف أخ فمن باب الأمانة ومن حقه عل ولأن أحب له ما أحب
لنفس أنصحه ف اله، وعس النصح الغش، فهذا بائع ناصح أمين، وهذا بائع

غشاش يغش أو يدلس ف بضاعته.

 (الدين النصيحة) ف اللغة العربية غالبا المبتدأ يأت معرفة والخبر يأت نرة
تقول الأرض واسعة، السماء صافية، هنا جاء المبتدأ والخبر الاثنان معرفين

وكلاهما محل بأل، (الدين النصيحة) ، ما السبب ف ذلك؟

 قال العلماء: إذا جاء المبتدأ والخبر معرفين أفاد الحصر، كأن المعن هنا ما
الدين إلا النصيحة.

قد يسأل البعض ويقول ما الدين إلا النصيحة؟ لن الدين فيه أبواب أخرى
كثيرة؟ فالنصيحة باب من أبواب الدين؟

 نقول لك إن هذا ف اللغة العربية محمول عل المبالغة ف التعبير، كما قال



(الحج عرفة) وهل الحج عرفة فقط ؟ كلا الحج فيه إحرام وفيه سع :النب
وطواف وكذا، فقول النب الحج عرفة إشارة إل أنه ركن الحج الأعظم.

وف اللغة العربية يقولون: إن الحصر نوعان:

.وحصر إضاف ،حصر حقيق

حصر حقيق : بمعن أنه ينف ما عداه، إذا قلت لا إله إلا اله، هذا حصر
حقيق، لا معبود بحق إلا اله، فننف عبادة نقصد بها أحدا غير اله، لا معبود لا

مألوه بحق إلا اله.

 الحصر الإضاف: (أي نسب) وهو ما اختص المقصور عليه بحسب الإضافة
إل شء معين لا مطلقا، مثال: لا كريم إلا زيد.

فإن الإطلاق لا يصح، إذ قد علم قطعا أن ف الناس من هم كرماء غير زيد.

 لنك تقصد القصر ف سياق معين، نحو: لا كريم ف هذه القرية، أو المدينة أو
نحو ذلك.

ومثل (الدين النصيحة) و(الحج عرفة) والقول المشهور (الدين المعاملة) [2]

 فمعن الدين النصيحة: أي عماد الدين النصيحة ، أوما الدين إلا النصيحة.

وف رواية سنن أب داوود النب صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثا: ( الدين النصيحة الدين



النصيحة الدين النصيحة) وقد كررها لإثارة انتباه السامع .

(قلنا لمن يا رسول اله) من ننصح؟

أولا/ النصيحة له:

قال: (له) وليس المقصود هنا ظاهر اللفظ، تنزه اله عن ذلك، اله تعال لا
يحتاج للنصيحة بمعن أن فيه عيب فيصوب، جل اله ف علاه، إنما كما ذكرنا

النصيحة ه تخليصك للشء من الشوائب؛ فمعن النصيحة له إخلاص
التوحيد له، فأنا أنصح له أخلص العمل له، فلا يتعلق بالعمل أي شائبة تؤثّر

ف صحته، فنفرده سبحانه بالعبادة (إياك نعبد واياك نستعين)، والإيمان بأسمائه
الحسن وصفاته العلا، وأنه موصوف بل كمال ومنزه عن كل نقص.

ه أنعم عليك بنعمة طاعته وحبه أن تحبب الخلق فه كما أن الومن النصح ل
اله، وأن تدلهم عل اله ، وأن تدعو من أشرك ، ومن أعرض،  ومن كفر ومن

ه سبحانه وتعالال ر ومن ألحد تدعوه إلأن

ه عله؟ فقال: من يقدم حق السئل من الناصح ل ه عيسال ويذكر أن نب 
حق الخلق.

ثانيا / النصح لتاب اله:

(ولتابه) هل التاب هنا القرآن أم جميع التب السابقة؟



المقصود القرآن وهذا هو التفسير الأغلب عند العلماء الذين شرحوا الحديث،
ومنهم من قال: ويشمل التب السابقة ومن النصح أن نؤمن أنها كتب أنزلها

اله عز وجل عل رسله مثل التوراة والإنجيل والزبور، فتون معن كلمة كتابه
اسم جنس مثل كلمة الإنسان تدل عل جنس الإنسان وليس عل شخص واحد،

فمعن التاب ليس كتابا واحد إنما جنس التب المنزلة.

كيف يون النصح للقرآن؟

أن نؤمن أنه كلام اله عز وجل، التصديق به وبما فيه، ثم امتثال ما فيه من
أوامر واجتناب ما فيه من نواه ٍ.

قال عبداله بن مسعود: ف قوله تعال: (يا أيها الذين امنوا) قال إذا سمعت ( يا
أيها الذين امنوا) فارعها سمعك، فخيرا تؤمر به أو شرا تنه عنه.[3]

ومن النصح لتاب اله:

أن نعرف كتاب اله ونعرف كيف نتلوه تلاوة صحيحة.
حفظ آياته.

تعليمه، لحديث (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) [4]،وقال: (يقَال لصاحبِ
ةرِ آينْدَ آخنْزِلَتَكَ عنَّ ما، فَاالدُّنْي ف لّتتُر نْتا كمك لّترو ،تَقارو اآنِ: اقْرالْقُر

تَقْروها“) [5]
وجعل اله تعال الشرف ف كتابه لأنه كلام اله فهو يعلو عل أي كلام،



وكل ما اتصل بتاب اله نال من شرف كلام اله عز وجل، وكل من أعان
عل كتاب اله عز وجل بالتلاوة الصحيحة وأحام التجويد أو القراءات

العشر، أو برمجة التطبيقات عل الهواتف الذكية ، فمن يقم بهذا العمل فهو
من النصح لتاب اله عز وجل.

ومن النصح لتاب اله الاهتمام بعلم القراءات والتفسير وعلوم القرآن
ومعرفة الم والمدن وأسباب النزول وهناك آيات الأحام وفقه الدليل

الشرع والاستنباط.

 وكل هذه الأمور من النصح لتاب اله عز وجل، نسأل اله تعال أن يشرفنا
بشرف خدمة كتاب اله تلاوة وفهما وتدبرا وتعلما وتعليما وتفسيرا، اللهم آمين.

ثالثا/ النصح للرسول:

(ولرسوله صلى الله عليه وسلم ) كيف ننصح لرسول اله؟

تنصح لرسول اله بالإيمان به، وطاعته، واليقين أنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن
الهوى، وأن ما أمرنا به رسول اله وما نهانا عنه هو وح يجب الالتزام به

واتباعه، قال تعال: ﴿من يطع الرسول فَقَدْ اطَاعَ اله ومن تَولَّ فَما
ارسلْنَاكَ علَيهِم حفيظًا﴾ [النساء: 80] و ﴿ وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما

نَهاكم عنْه فَانْتَهوا واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ﴾ [الحشر: 7]
ومن النصح لرسول اله محبته، وتقديم محبته صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة ؛ كما

قال: ( لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس



أجمعين)[6]
أن نقتدي به ف سنته وهديه، قال تعال: ﴿لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ
حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيرا﴾ [الأحزاب: 21]،

فلما تعلق قلبك برسول اله صلى الله عليه وسلم، تعلق قلبك بالشريعة وتعلق بالسنة.
ومن النصح لرسول اله نشر أخلاقه ف الناس، وتحبيب الناس فيه صلى الله عليه وسلم.

ومن النصح لرسول اله إحياء السنن المهجورة.
ومن النصح لرسول اله معرفة سيرته، وأحواله وهديه وطريقته لأن هذا

نشر لدين اله عز وجل، فالسنة كل ما نقل عن رسول اله من قول أو فعل
أو تقرير أو صفة، فهذا من النصح لرسول اله.

رابعا النصح لأئمة المسلمين:

من أمر المسلمين شيئا فهو إمام، الإمامة ف (ولأئمة المسلمين ) كل من ول
الصلاة تسم الإمامة الصغرى، ثم الإمامة العظم وه الحم بين المسلمين
نسمه الملك الرئيس الخليفة السلطان الأمير، كل هذه أسماء تختلف من عصر

من الإمامة مثل وال ان، ثم كل مسؤولية هم ان إلعصر ومن م إل
ل من ولذا… فالمدينة أو المحافظ أو العمدة ثم الوزير ورئيس الوزراء وه

مسئولية ف المسلمين فهو إمام، فله منا النصح ، فعندنا العلماء والأمراء.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة اله: (وأئمة المسلمين صنفان من الناس:

 الأول: العلماء، والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النب صلى الله عليه وسلم علماً



وعبادة وأخلاقاً ودعوة، وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يباشرون العامة،
ويباشرون الأمراء، ويبينون دين اله ويدعون إليه

الصنف الثان: من أئمة المسلمين: الأمراء المنفذون لشريعة اله، ولهذا نقول:
وجل ف ه عزالعلماء مبينون، والأمراء منفذون يجب عليهم أن ينفذوا شريعة ال

أنفسهم وف عباد اله)[7]

فالعالم مبلغ عن اله عز وجل، ثم الأمير منفذ ما فيه مصلحة البلاد والعباد.

 وقد عرف العلماء مهمة الحاكم : بأنه هو الذي عليه حراسة الدين وسياسة
الدنيا.[8]

مْنرِ مما ولاو ولسوا الريعطاو هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي﴿ : قال تعال
﴾ [النساء: 59]

 وأول الأمر هنا فسرت بالعلماء وفسرت بالأمراء، ولا مانع من أن يونا الاثنين،
فالعالم يبلغ مرادا اله عز وجل، والعلماء ورثة الأنبياء، فيطاعون لأن ف طاعتهم

اتباع لمنهج اله ورسوله، والأمراء منفذون لهذا الأمر.

فإذا أمر أولوا الأمر سواء عالم أو أمير أو مسؤول بمعصية أو بما يخالف
الصواب هنا نقول له : أنت لست عل صواب لأن اله لم يجعل الأمراء والعلماء
ه تعالال ة أو أنبياء معصومين إنما هم بشر يصيبون ويخطئون، وقد أبملائ

أن يون المال إلا لذاته سبحانه وتعال، والعصمة لرسله ، ثم بعد ذلك كل



البشر يصيبون ويخطئون، لا يصح القول عن بشر أنه لا يخط أبدا كما زعمت
الشيعة ف أئمتهم.

ولذلك من النصيحة للأمراء طاعتهم فيما لا معصية فيه، وعدم طاعتهم ف
المعصية ، وكنا نسمع من يظلم ويبرر ظلمه بأن يقول: أنا عبد المأمور، يعن

عندنا آمر، ومأمور وعبد للمأمور !!  فهو من السفلة، آخر واحد ف الرتبة.

فلا طاعة ف معصية اله، إنما الطاعة ف المعروف كما قال النب صلى الله عليه وسلم، وهذا
الحديث له قصة:

الغالب هدفها استخبارات ون فأن الرسول أرسل سرية من الجيش وهذه ت 
(من أطاع أميره فقد أطاعن) جمع معلومات، وأوصاهم الرسول بطاعة أميرهم

وذات يوم غضب عليهم فنادى قائلا: أجمعوا ل حطبا، فجمعوا حطبا، قال
أشعلوا فيه النار، أشعلوا النار، قال ألقوا بأنفسم فيها!! فتوقفوا.

قال: ألم يأمركم رسول اله بطاعت ألقوا بأنفسم فيها، فجعلوا يلتفت بعضهم
إل بعض، فألهم اله أحدهم فقال لقد اتبعنا رسول اله فرارا من النار، فيف

نلق بأنفسنا فيها، فهدأ غضبه وانتهت المسألة، فلما رجعوا ذكروا لرسول اله
صلى الله عليه وسلم ما حدث، قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة ف المعروف)[9]

إذن طاعة الأمراء أو كل من ول أمر المسلمين طاعتهم فيما لا معصية فيه،
ومن النصيحة أن ننصحهم وألا نغشهم وألا ننافقهم، والحاكم العادل يقرب



المتخصصين والمستشارين منه، وينزل عل آراء أهل التخصص، فعنده
أعوان، وبطانة تعينه وتسدده، وترفع له الأمر عل صورة وهيئة صحيحة.

ه من علامات الساعة لما سأله رجل متولذلك من الغش الذي عده رسول ال 
الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها قال إذا

أسند الأمر إل غير أهله فانتظر الساعة)[10]

المسؤولية غشاش أو منافق أو لص سنتحول من فساد الدولة إل فإذا تول
دولة الفساد، ومن فساد الإدارة إل إدارة الفساد، نسأل اله عفوه وعافيته.

هل تجوز معارضة الحاكم؟

بعض الشباب يحدث عندهم خلط ف المفاهيم، فالحاكم ليس إلها، وليس نصف
إله، إنما هو بشر يصيب ويخط، ومن حق أي شخص من الناس أن يعارضه

وأن يقول إن الحومة أخطأت، لأن هذه مصلحة أمة.

 ولما كان الخليفة عمر يقول: ماذا لو رأيتم ف اعوجاجا؟  فقال احدهم لو رأينا
فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا، وهذه كلمة غليظة، فلما هم به بعض الجالسين

قال عمر: لا خير فيم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها.

وهذا بشرط أن يون المتلم يتلم بقصد الإصلاح، وليس بقصد الإفساد فلا
ينشر إشاعات وأراجيف ويزلزل المجتمع؛ هذا طبعا يخالف شرع اله سبحانه

،وتعال



فإذا كان الحاكم بشر فمعن ذلك أنه يصيب ويخط، ومن الممن أن يون
المعارض أيضا عل خطأ ويون الحاكم عل صواب، لأن الاجتهادات البشرية

مما يحصل فيها تنازع ف وجهات النظر واختلاف وتنوع ف وجهات النظر.

 وليست المعارضة مثل بعض الأنظمة الغربية؛ الحومة تقول يمين المعارضة
تقول شمال، القانون الفلان كذا لا كذا، فالمعارضة من أجل المعارضة تضييع
للوقت، إنما المعارضة البناءة أو النقد البناء الذي يصب ف مصلحة المجتمع

كل هذا مقبول.

والحاكم إذا رأى من الناس أنهم متيقظون وأنه إذا حاد عن الصراط، أو مال عن
الحق والعدل إل الظلم والجور وقف له الناس؛ فلم يستوا عل ظلمه هنا

سيحسب الحاكم لل قرار ألف حساب بما فيه مصلحة البلاد والعباد.

مشايخ السلطان والغش لأئمة المسلمين:

مصطلح “مشايخ السلطان” أو “علماء السلطان” يشير إل فئة من علماء الدين
أو المشايخ الذين يسخّرون علمهم وفتاواهم لخدمة الحاكم أو السلطة القائمة،
ويقدمون التبرير والشرعية لأفعاله وقراراته، حت لو كانت ظالمة أو مخالفة

للشرع ف نظر البعض.

 السمات الأساسية لعلماء السلطان:

تأييد الحاكم: يقدمون الدعم المطلق والمبالغ فيه للحاكم ويوالونه ف كل



تصرفاته، ويبررون كل أخطائه.
تطويع النصوص: يعملون عل تأويل أو تحريف الآيات والأحاديث النبوية

لتناسب مصالح السلطة ورؤيتها السياسية.
تجنب الحق: يتجنبون الحديث عن قضايا العدل، والشورى، ومحاسبة

الحاكم عل الظلم، أو أي قضايا تتعارض مع توجهات السلطة، ويتحدثون
دائما عن وجوب طاعة أول الأمر طاعة مطلقة وحرمة الخروج عليهم.

النفاق والذب: فهو يخلع عل الحاكم كل الصفات الت هو عار عنها مثل
العادل والملهم والحيم والساهر عل مصلحة الأمة….الخ.

ون الدافع وراء هذا السلوك هو الطمع فا ما يالطمع والخوف: غالب
المنافع الدنيوية (كالمال والمناصب) أو الخوف من بطش السلطان.

وحسبنا اله ونعم الوكيل ف مشايخ السلطان الذين ضيعوا الدين، ، هذه العمم
الت عل رمم، وهذه اللح الت طالت ف الباطل، ولا حول ولا قوة إلا باله

العل العظيم.

وف المقابل علماء الأمة الصادقين:

وهؤلاء:

يقولون كلمة الحق ولا يخشون ف اله لومة لائم.
يرفضون بيع علمهم لأجل الدنيا.

يلتزمون بنصح الحاكم بالمعروف دون مداهنة أو خوف.



المعروف، وعدم طاعتهم ف يرون النصح لأئمة المسلمين بطاعتهم ف
المعصية.

 ويرون أن من النصح لهم إذا كان هناك ظلم أن يسعوا لرفع المظالم إليهم،
وإذا كان هناك خطأ نبين هذا الخطأ، وإذا كان مفسدة يبينوا هذه المفسدة

بالوسائل المتنوعة الت تختلف باختلاف كل زمان ومان.

والوسائل تتغير بتغير الزمان والمان ، فلا يقبل الجمود عل وسيلة بعينها قام
بها الأولون، لأن الوسائل متغيرة لن الغاية واحدة، وه الإصلاح ، والأمر

بالمعروف والنه عن المنر، أو رفع الظلم عن المظلومين والقهر عن
المقهورين، والأخذ عل يد الظالم بأي وسيلة مشروعة مباحة، فالوسائل تتغير

لن الغاية واحدة وثابتة.

المعن الثان (أئمة المسلمين) هم العلماء:

 قال شراح الحديث إن النصح لأئمة المسلمين العلماء تون باحترامهم
وتوقيرهم والأدب ف مناقشتهم، وأن ننزل الناس منازلهم، ونعط عالمنا قدره،
ه صلى الله عليه وسلم ، فإذا أكرمت عالما تقيا نحسبه عله وسنة رسول اللأنه يحمل كتاب ال
خير فأنا لا أكرمه لشخصه أو لجنسه أو للونه أو لطوله وعرضه إنما أنا أكرمت
فيه كلام اله، وسنة رسول اله صلى الله عليه وسلم، وهذا معن قول النب صلى الله عليه وسلم (ليس منا من لم

يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعط لعالمنا حقه) [11]

الأمر الثان المساعدة ف نشر علمهم بافة الوسائل، سواء كانت المساعدة أن



أنقل هذا اللام عبر اليوتيوب، أو نشر هذا المقطع عبر الواتساب أو الفيس
بوك، أو طباعة التب أو تنظيم المحاضرات بدعوة هؤلاء المشايخ إل المساجد

وإل المجامع الت يجتمع فيها الناس، وعمل هذه اللقاءات كل هذا من النصح
لأئمة المسلمين.

فإذا حدث وخالفت عالما فأنا أخالف ما قال ، أو أخالف منهجه أو اجتهاده
لن لا يحل ل أن أطعن ف نيته، أو أنقب عن قلبه؛ فالعالم ننر قوله ولا نعاديه

ولا نواليه إنما نوال الحق ونعادي ما خالف الحق، لا تعرفوا الحق بالرجال وإنما
.أعرف الحق تعرف أهله، وليس عندنا إمام معصوم لا يخط

والإمام الشافع قال: إذا رأيتم قول يخالف قول رسول اله فخذوا بقول رسول
اله واضربوا بقول عرض الحائط.

والإمام مالك ابن أنس قال: كل الخلق يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا
القبر، ويشير إل قبر النب صلى الله عليه وسلم.

الأمر الخامس: النصح لعامة المسلمين:

(وعامتهم) كل من عدا الأئمة يستحق منا النصح والنصح معناه أن تون
مخلصا له، قال تعال : (والعصر إن الإنسان لف خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا

الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)، فهذا أخ أحب له ما أحب
لنفس وأكره له ما أكره لنفس، والنب صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحدكم حت يحب



لأخيه ما يحب لنفسه)[12] وتمام المعن أن يره لأخيه ما يره لنفسه.

وهذا جرير ابن عبد اله البجل رض اله عنه أرسل غلامه فاشترى له فرسا من
السوق، بم قال بثلاثمائة، قال إنها تستحق أكثر، فأخذ غلامه وذهب إل البائع،
قال بم بعتها؟ بثلاثمائة، قال بل يستحق أكثر، فزاده مائة أربعمائة، قال يستحق
أكثر، خمسمائة، والراجل غير مصدق نفسه، فهذا أمر غير موجود بالأسواق ولا
ف التجارة، فما زال يستزيده حت زاده إل ثمانمائة، قال يا رجل بعته لغلامك
بثلاثمائة وجئت تستزيدن إل ثمانمائة قال إنه يستحق ذلك، لقد بايعت رسول

اله صلى الله عليه وسلم عل النصح لل مسلم)[13]

فالنصيحة للمسلمين أن أحب لهم ما أحب لنفس، وأن أكره لهم ما أكره
.لنفس

ومن النصح تعليمهم ما يجهلون من أمور الدين، والنصيحة لا شك بآدابها ،
بير، غير النصيحة لصغير، النصيحة من عالم إلفالنصيحة من الصغير لل

جاهل غير النصيحة من شاب إل شيخ كبير إل آخره.

ما ه آداب النصيحة؟

إذا أردت أن تنصح أخلص النية له، فنصحك لأخيك له لا تعالٍ فيه ولا
كبر ولا رياء .

اللين والرفق، قال تعال: ﴿فَبِما رحمة من اله لنْت لَهم ولَو كنْت فَظا غَليظَ



الْقَلْبِ نْفَضوا من حولكَ ﴾ [آل عمران: 159]، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، سيد ولد
آدم ‐مع مانته‐ لو كان غليظا لانفض الناس من حوله، فما بالك بك أنت

هل ستقول وعل الناس أن تسمع وتطيع، وكما قيل: الحق مر فلا تزده
مرارة بغلظتك وسوء خلقك.

وكان الشيخ الشعراوي رحمه اله يقول: إن النصيحة مثل الدواء المر يغلفونه
ف كبسولة جيلاتينية، حت تمررها من الحلق فلا تحس بمرارة الدواء، فيذوب

الجيلاتين وينتفع الجسم بهذا الدواء… فالنصيحة مرة، غلفها بالسر، غلفها
بابتسامة، غلفها بالرفق ، غلفها بإظهار العاطفة والحب.

قاعدة ثلاثة ف واحد :

وكان الدكتور إبراهيم الفق رحمه اله يقول: ف النصيحة استعمل قاعدة ثلاثة
ف واحد، اذكر ثلاثة محاسن وعيب واحد، اذكر ثلاث إيجابيات وسلبية واحدة،
والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، لما كان ينصح يقول: نعم الرجل عبد اله، لو كان يقيم

من الليل [14].

ويقول لأب برة لما ركع خلف الصف زادك اله حرصا ولا تعد.[15]

الإسرار: فالنصيحة عل الملأ فضيحة، وهذا ف النصيحة الشخصية، وما
فيه كلام للعامة يقال للعامة، وكل شء يقدر بقدره.

ما عل الرسول إلا البلاغ، ليس معن نصحك أنه أمر واجب النفاذ، أنا أبلغ



فقط ، رب العزة قال للنب صلى الله عليه وسلم ﴿لَست علَيهِم بِمصيطرٍ﴾ [الغاشية: 22]
وقال: ﴿ وما انْت علَيهِم بِجبارٍ ﴾ [ق: 45]

ألا تفتش عن العيوب ولا تنقب عن النوايا، فأنت غير مطالب أن تتجسس
ولا مطالب أن تتبع العورات، ولا أن تحمل اللام ما لا يحتمل أو تقول إنه
لام كذا وكذا، احمل كلام أخيك وحال أخيك علكان يقصد من وراء ال

أفضل المحامل، أحسن الظن به.
والنصيحة تون بعلم، وليست عن جهل، قال تعال: ﴿قُل هذِه سبِيل ادعو

الَ اله علَ بصيرة انَا ومن اتَّبعن ﴾ [يوسف: 108]
المسائل المختلف فيها لا إنار فيها، كما قال الإمام النووي: (المختلف فيه

لا إنار فيه)[16]، وهذه المسألة نعان منها هنا لأن هناك مذاهب فقهية
عديدة ومشارب ومدارس.

من فوائد هذا الحديث:

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، ولذلك اختاره الإمام النووي .1

ضمن الأربعين؛ لأنه يمثل قاعدة جامعة لا ينبغ للمسلم أن يجهلها.
كلمة الدين ف الحديث يقصد بها دين الإسلام كله بما فيه من عقائد .2

وشرائع وأحام، لا مجرد معن الجزاء أو النظام.
النصيحة لا تعن فقط نصح المخط، بل معناها الأصل: الإخلاص، .3

وتصفية الشء من الشوائب، وبذل الجهد ف إصلاح المنصوح.



قوله صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» يدل عل عظم منزلة النصيحة، حت كأن .4

الدين كله قائم عليها، كما يقال: «الحج عرفة» أي أعظم أركانه.
النصيحة له معناها إخلاص التوحيد والعبادة له وحده، وتنزيهه عن كل .5

نقص، والإيمان بأسمائه وصفاته، وتقديم حق اله عل حق الخلق.
من النصح له أن يحب المسلم الخير للخلق ويدعوهم إل اله، فيحبب .6

الناس ف ربهم ويدلهم عل طريقه.
النصيحة لتاب اله تون بالإيمان بأنه كلام اله، والتصديق بما فيه، .7

وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه.
من النصح للقرآن تعلم تلاوته وحفظه وتعليمه وخدمة علومه، كالتجويد، .8

والقراءات، والتفسير، وأسباب النزول، وآيات الأحام.
ون بالإيمان به وطاعته ومحبته، وتقديم محبته علالنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم ت .9

كل محبة، واتباع سنته وهديه.
من النصح للنب صلى الله عليه وسلم نشر سيرته وأخلاقه بين الناس، وتحبيب الخلق فيه، .10

وإحياء سننه المهجورة.
أئمة المسلمين يدخل فيهم العلماء والأمراء؛ فالعلماء يبينون دين اله، .11

والأمراء ينفذون ما فيه مصلحة البلاد والعباد.
النصيحة للأمراء تون بطاعتهم ف المعروف لا ف المعصية، وبصدق .12

النصح لهم دون غش أو نفاق أو تبرير للباطل.
ون فمعصية الخالق، والطاعة الشرعية إنما ت لا طاعة لمخلوق ف .13



المعروف.
معارضة الحاكم أو نقده ليست ممنوعة بإطلاق، بل تون مشروعة إذا .14

كانت بقصد الإصلاح، وبالوسائل الت تحقق المصلحة وتمنع الفتنة
والإفساد.

الغش لأئمة المسلمين يون بتزيين الباطل لهم أو تبرير ظلمهم، ومن أخطر .15

صوره ما يسم بعلماء السلطان الذين يسخرون العلم لخدمة الظلم
والمصالح الدنيوية.

العلماء الصادقون يقولون كلمة الحق ولا يبيعون علمهم للدنيا، وينصحون .16

الحاكم بالمعروف، ويسعون لرفع الظلم وبيان الخطأ بوسائل مشروعة.
النصيحة للعلماء تون بتوقيرهم واحترامهم والأدب معهم، ونشر علمهم، مع .17

عدم اعتقاد العصمة ف أحد منهم.
إذا خالفنا عالما ف اجتهاده فلا يجوز الطعن ف نيته أو قلبه، بل يرد القول .18

المخالف بالدليل مع حفظ قدر العالم.
النصيحة لعامة المسلمين تقوم عل الإخلاص لهم ومحبة الخير لهم، وأن .19

يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه ويره له ما يره لنفسه.
من النصح لعامة المسلمين تعليمهم ما يجهلون من أمور الدين، لن مع .20

مراعاة حال المنصوح وسنه ومقامه وطريقة الخطاب المناسبة له.
المسائل المختلف فيها لا ينر فيها، بل تراع فيها سعة الخلاف والمذاهب .21

والاجتهادات المعتبرة.



الخلاصة الجامعة: الدين قائم عل الإخلاص والنصح الصادق له، ولتابه، .22

ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم.
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